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  ملخص الدراسة

التراكيب الشعرية على عاتقها دراسة الصوت  الجديدة التي تبناها المعاصرون، أخذتا للمفاهيم وفقً 

، فالحديث عن للدلالة على المعنى تعددةدراسة لغوية لبيان أثر الصوت في المعنى، وما يحمل الصوت من أشكالم

إذ تتفتح أمامه مدارك مختلفة توصله في النهاية إلى الوحدة دائرة الواقع إلى دائرة الخيال، الشعر من يخرج ،الصوت

أحد هؤلاء الذين نظروا إلى الشعر بمنظار آخر، " محمد القيسي"والشاعر الفلسطيني .بين الحقيقة والخيالالعالقة 

" القيسي"،  إذ  إن  كل  لحظة من حياة فقد أمضىتجربة شعرية مختلفة، فتفكير الشاعر ومعتقداته مختلفة

نرى رؤية القيسي للشعر تنطلق من وجهة  ت أرضه،لـذلـكلَّ ا احت ـُتحملالاتجاهات والأشكال الخاصة، بوصفه إنسانً 

واقتلاع الشجر والحجر،  ،وفقدان الأصدقاء ،فيتحدث عن الاغتراب، والمنفى، وضياع الوطن ،انظر مختلفة تمامً 

الدراسة الكشف عن رؤية  تحاولوعلى ما سبق، وكل ذلك بصوت  وشكل مخالف عن الشكل المتعارف عليه، 

النقدية الكثيرة، نصيبمنتلكالدراساتلشعرية، فلأعماله القيسي للصوت من خلال أعماله ا

إلاأنها له منالدراساتالتيتناولتأعماوعلىالرغممنذلكالكمِّ

  .شاعرـاللولميعثرالباحثعلىأيةدراسةصوتيةأودلاليةلأعما،كانتتدورفيفلكالنقد

- محمد القيسي- الأعمال الشعرية(، معتمدة في دراستي على منهناكاناختيارالباحثلهذاالموضوع

دراسات في تجربة محمد  - ، بالإضافة إلى كتاب المغنيّ الجوال1999 -  2ط -المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 ).2011 - 1ط-تحرير وتقديم محمد العامري - القيسي الشعرية

Abstract 

Based on the new concepts adopted by the contemporaries, poetic compositions took 
upon itself the study of sound and linguistics to display sound’s impact on meaning, and what 
carries sound in various forms to indicate meaning. When speaking of sound, poetry breaks 
away from the realm of reality and enters the realm of imagination, as it opens up different 
perceptions in the end to the unity between reality and imagination. 

The Palestinian poet, Mohammad Al-Qaisi, is one who looked at poetry through a 
different scope. He had a unique poetic experience, so his thoughts and beliefs are unique. 
Every moment of Al-Qaisi’s life carries its own trends and forms, the depiction of a man 
whose land is occupied. Therefore we see that Al-Qaisi’s poetic vision takes off from a 
completely different point of view. He speaks of alienation, exile, the loss of homeland and 
friends and the uprooting of trees and stones, all in a sound and form that broke the rules of 
what was already known and familiar. 

The study attempts to display Al-Qaisi’s vision for sound through his poetic works. 
His works are a portion of many critical studies, but despite the large quantity of studies 
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which discuss his works, they revolve around a circuit of criticism. The researcher did not 
find any phonetic or semantic study of his works. 

This is where this subject was chosen. During the study, the researcher depended on 
the Poetic Works of Mohammad Al-Qaisi (Version 2, 1999) by the Arab Institute for 
Research and Publishing, in addition to the book Al-Mughani Al-Juwal (“The Wandering 
Singer”) (Version 1, 2011) – a study of Mohammad Al-Qaisi’s poetic experience with an 
editorial and presentation by Mohammad Al-Ameri. 

  

  :)1(محمد القيسيالشاعر الفلسطيني عند العالم الشعري 

فالمغامرة . لا يفتح أبوابه بسهولة للقارئ والدارس معاً الدارس لشعر محمد القيسي يدرك أن شعره  إنَّ 

الشكلية التجريبية، وبخاصة في المراحل المتأخرة من شعره، يمكن أن تصدّ الدارس الذي يطلب الراحة، والقارئ 

يلتقط التفاصيل من مشاهد الحياة اليومية بخبرة مصور فوتوغرافي لا لأنه ينشد متعة جمالية غير مؤجلة؛ الذي 

طلب غير تجميد المشهد ولحظته أملاً في مراجعته واستنطاقه في وقت تالٍ، ثم يخرج منها إلى الذهني ا�رد ي

يوظف القيم والأشكال البصرية على الصفحة حتى تتداخل سيمياء الفنون تدعياً ذخيرته الثقافية الخالصة، إنه مس

شتراكية بشكلانية منغلقة، مثلما يفجع أصوليي يفجع أصوليي الواقعية الا. التشكيلية وسيمياء الفن الشعري

يتماهى تجواله في و وبذلك كله يستعصي على التصنيف، . الشكلانية النضومية بواقعيّة توشك أن تكون مبتذلة

لقد جاء محمد القيسي إلى عالم الكتابة من لحظة ألم، "ولعل هذا ما أراده، . ال المتنافرةالمدن مع تجواله في الأشك

الشيء  الذي  تؤشر عنه   ،اة لا لتعبرعن الذات فقط،وإنما  لتعبرعن تداخل ذوات تعيشنفس الألمومن معان

فقد ترك القيسي .)2("الإنسانالفلسطيني، وخاصة هؤلاء الذين ظلّوا مرتبطين بقضية الأرض والوطن الأموضعية 

الحياة،  عما كان يشعر به في هذه التعبير ا من الأعمال الشعرية، وكان هذا النتاج ملاذه الوحيد في اغزيرً نتاجً 

وكانت  ،فالانكسارات المتتالية، والألم العميق، لم  يكن له دواء غيرالشعر، وكأن الشاعر يسلم زمام أموره لقصائده

بعد  صدور  كلمجموعة شعرية جديدة لي، أحس أني قلت  : "وضح  ذلك  بقوله وقدالقصيدة بمنابة العزاء له، 

ا أن قصيدتي الأخيرة هي قبري الذي سيكون لا ألبث أن أواجه بجرنومة الشعرأسئلتي مدركً كل شيء، ولكني 

  )3(".اصاخابا وبسيطً 

وكان لحركة الشعرالحردوركبيرفي بدايات محمد القيسي الشعرية، حيث اعتمد القيسي علىأن يزاوج بين 

اعيل، ويزاوج بين القوافي الموحدة والمتنوعة، الشكلين في قصائدهالشعر الحروالتفعيلة، ويمزج  البحورالشعرية بالتف

                                                           

. 1969دمشق  -شعر - راية في الريح:  مؤلفاته. عضو جمعية الشعر ،عمل في حقل الصحافة والمقاومة ،1945عام ) فلسطين(ولد في كفر عانة  )1(

إناء .  1975بيروت  - الحداد يليق بحيفا. 1974بغداد  -مسرحية شعرية -رياح عز الدين القسام.  1971بيروت  - شعر -خماسية الموت والحياة

 - شعر -كم يلزم من موت لنكون معاً .  1981بيروت  -شعر - اشتعالات عبد االله وأيامه.  1979بيروت  - شعر -لأزهار سارا، زعتر لأيتامها

 .1982عمان  - شعر -أرخبيل المسرات الميتة.  1982عام  - شعر -أغاني المعمورة.  1982بيروت 

 .)257ص  منشورات وزارة الثقافة، :الأردن- عمان 1994 - حياتي في قصيدة، محمد القيسي –الموقد واللهب ( )2(

 .43القيسي ص محمد ،الموقد واللهب )3(
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 ا التضمين،ا، ويسافر في  قصيدته  مستخدمً أحيانً  لفا الدارجة والعاميةيستخدم  الأ أنفيسمح للشاعر 

  .)1(به في الشعر العمودياوالفراغات، والنقط، وهو ما لم يكن مسموحً والوقفات،

القيسي تشّبع في بداياته بالمعجم الشعري لعبد  أنَّ همبعضيرى ء الذين سبقوه،فار القيسي بالشعر ثولقد تأ"

، وقد أسهم الشعر أبحره الراقصةوموسيقى  ،ويظهرذلك بفروسية كلمته، وتجسيد مفرداته.)2()الصبور وحجازي،

من ) فردريكو غارنيا لوركا(سباني الإ قافي لتجربة القيسي، ولعل الشاعر العالميالثالعالمي بدوره في تكوين النسيج 

،  هـ1464ء الذين أفاد منهم القيسي في تجربته الشعرية فهو  أحد  آبائه  الشعريين،  ومنذ  عام  ار الشعر ثأك

إذ  ،عمال الشعرية للشاعر محمد القيسيالأمرالأويؤكد هذا .)3("وهو  مفتون  بفضاء  الموت  في  أعماله  الشعرية

  .إنه يذكراسمه غيرمرة في قصائده

  الإيقاعليس لوركا هنا ليقطف " 

  حيرة المحبوبني من جديد ويغ

  ءلاليس من يمدح هؤ 

  م وقوتدة من ويكتب اسمهم على قماش

  .)4("ليس لوركا هنا 

يختلف الشاعر محمد القيسي في صياغة شعره عن زملائه من شعراء الحداثة العربية، الذين مارسوا هذا 

ولفرط الحس . أم على مستوى الفعل الكتابي في المتن" العنوان" النوع الخاص من الكتابة، سواء على مستوى

الصوتي الذي لمسناه في المتن الكتابي يمكن في مستوى تأويلي آخر وضع النمط الشعري لديه ضمن الحس 

  .الشعوري للصوت الذي تميّز به الشاعر

  :دلالة الصوت

فمنهممنينتصرلهذاالنوعمنالربطويتع؛ولاتهادلـواتومـينالأصـالربطبلالباحثونيتوارثونالخلافالعميقحوللايزا

وس ـبروديكلاـفم، وقدشطرهذاالخلافالمفكرينمنالفلاسفةاليونانإلىشطرين ،وآخرونينكرونه،صبله

ةأخرىتزعـتطائفـفيحينعارض.)5(الميلادإلىوجودعلاقةطبيعيةبيناللفظومدلولهلوسفسطائيوالقرنالخامسقب

6(يمجردصلةاصطلاحيةتواضععليهاالناسـههـورأتأنهذهالصلةبيناللفظومدلول،هذهالعلاقةلمهاأرسطووجودمث

( ،

ـعلىذلكبإمكانيةإطلاقأسماءجديدةعللواستد،ديمقريطسإلىهذاالرأيوأكدأندلالةالألفاظدلالةمكتسبةلوقدما

                                                           

 ..32البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر،الحنفي، معاذ محمد، رسالة ماجستير، غزة، الجامعة الإسلامية، ص  )1(

 ..34ابراهيم خليل، الشاعر والنص، ص  )2(

 73.، ص4، ع3،مج1983تأثير لوركا في الأدب العربي المعاصر، أحمد عبد العزيز،مجلة فصول،  )3(

 .313 3/الأعمال الشعرية،ج )4(

 .٥٩٢ص ٧٩٩١_ القاهرة _  ٢ط_ دارالفكرالعربي _ محمودالسعران ،مقدمةللقارئالعربي_ علماللغة  )5(
 .٣٦ص ٤٨٩١_  ٥ط_  مكتبةالأنجلوالمصرية_  إبراهيمأنيس،دلالةالألفاظ )6(
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ولب؛ولميستطعالفلاسفةاليونانحسمهذهالقضية.)1(يتغيرمضمونتلكالمسمياتبتغييرالأسماءةسمياتدونأنـىالم

جهدا ربالذينلميألواـاالعـاإلىعلمائنصلتثناياه

محاولا ،ذهالقضيةـمتحدثفيهلبنأحمدكأولوقدبرزالخلي.فيدراستهاوالبحثفيها

، ومداوتالجندباستطالةـأنهمتوهموافيص" إثباتالعلاقةالطبيعيةبيناللفظومدلولهحيثاعتقد 

تقطيعا وتوهموافيصوتالبازي،صر:فقالوا

هاستطالـفصوتالجندبفي،ذهعلىأنصوتالكلمةيحاكيمعناهامقولتههليبرهنمنخلالفالخلي.)2("رـفقالواصرص

" صرصر "ة ـبهكلمـوصوتالبازيفيهتقطيعلذلكتناس،دونتقطيع" صر " ةومدتناسبهكلمة 

ة ـبةطبيعيـأشارإلىوجودمناس"حيثلوقدذهبسيبويهإلىماذهبإليهأستاذهالخلي، التينلمسالتقطيعفيها

ل دـلانتـحيثأكدأنصيغةفع،وإنمابينالصيغةودلالتها؛ليسبيناللفظومدلولهفحسب

" ورأىأنهم ،علىالزعزعةوالاضطرابوالتحرك

شبهواهذاحيثكانتقلباوتصرفا ،الطوفانوالدورانوالجولان:توذلكـياءتقاربـيأشـقدجاءوابالفعلانف

، )3("لأنالغليانأيضاتقلبمافيالقدروتصرفه،انـانوالغثيـبالغلي

تالحروففيكلمةعلىوزنفعلانتبقىالكلمةفمهمااختلف،ةدلالةعلىالمعنىـفيمبنىالكلملوهذايعنيأنسيبويهجع

، تدورفيفلكلاضطرابوالحركةوالزعزعة

أنفرأى،حيثألّفكتابهالاشتقاقالذييقومعلىتلكالعلاقة،وقدأعجبابندريدبالعلاقةالطبيعيةبينالألفاظومدلولاتها

ووضعمعجمهمقاييساللغة،وقدتبعابنفارسمنسبقهبهذهالفكرة.)4()وهوالاضطرابلمأخوذمنالهذلاسمقبيلةهذي

ه ـيفلبذفقد،

بابالقافوالطاءوملفردأص،وساقأمثلةكثيرةلتأييدمذهبه،لاستنباطالصلةالطبيعيةبيناللفظومدلولهكبيراًمجهوداً

" فيرىأن ،ايثلثهماإلىمعنىالقطع

و،نالشجرةـرةمـذالثمـىأخـعللوإذاثلثتهماالفاءفإنهاتد.)5("علىصرموإبانةلصحيحواحديدـلالقافوالطاءوالعينأص

  .)6("يمـوكذلكالأمرإذاثلثتهماالم،علىقطعالشيءلإذاثلثتهمااللامفإنهاتد

  :محمد القيسيفي شعر  .)7(دلالة الصوائت

                                                           

 .٤٦مص  ٦٨٩١بغداد _  ١ط_ وزارةالثقافةوالإعلام _ دارالشؤونالثقافيةالعامة _ دراساتفياللغة _ كتابالمورد  )1(

 .٢/٢٥١بيروت _  ٢ط_ دارالهدىللطباعةوالنشر _ تحقيقمحمدعليالنجار _ عثمانبنجني ،الخصائص )2(

 .٤١/  ٤م ٢٨٩١_  القاهرة _  ٢ط_ مكتبةالخانجي _ تحقيقعبدالسلاممحمدهارون _ سيبويه ،الكتاب )3(

 ..٦٧١مص٨٥٩١_مصر _ مؤسسةالخانجي _ تحقيقوشرحعبدالسلامهارون _ ابندريد ،الاشتقاق )4(

 .١٠١/  ٥ -  دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع_  تحقيقعبدالسلامهارون_  أحمدبنفارس،معجممقاييساللغة )5(

 .٣٠١/  ٥ :معجممقاييساللغة )6(

الرئتين مارا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل  من"لصوائت أو الحركات، هي تلك الأصوات التي يندفع الهواء عند النطق �ا ا )7(

فالصفة التي تختص �ا . مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة، أو تحتبس النفس ولا تسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة تعترضه فتضيق

الصوائت   وكذلك .26الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص:ينظر ".لو مجراه من حوائل وموانعأصوات اللين هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم وخ
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على  وليس غريباً ،ةعليهـأن يلمس السيطرة الواضحة للنزعة الوطنيالقيسي يستطيع الدارس لشعر 

حرية شعب  ،عن الحرية لا سيما أنه ولد وعاش باحثاً ،ةـأن تسيطر عليه هذه النزعربة الغخاض تجربة ل رج

وقد استطاع الشاعر أن ، الحرية والبقاءل يصارع من أج ،لي مقارعة المحتـة فـنوات طويلـضى سـأم ،بأسره

وإذا كانت النزعة الوطنية قد  ،أمته وشعبهل عن حاا ا ومعبرًا صادقًذهالعقود ليكون لسانًـاج هـيستثمر نت

في إضفاء دلالة الحزن والأسى على  اا بارزًت دورًبأن تلعب الصوائـفلا عجه؛ خيمت بظلالها على شعر

وإن أغلب مجموعاته الشعرية، في  ا واضحاإن الصوائت قد برزت بروزً :للقوثاـويستطيع الباح ،شعره

داد الصوائت ـك لأن امتـوذل، شعريةـطره الـة في قوافي أسواضح وبرزت اا كثيرًاعتمد عليها اعتمادًدـشاعر قـال

الأمر الذي هيأ للشاعر فرصة استطاع منخلالها أن يعبر عن  ،أساسي في اتساع دلالاتها المتنوعةل عام

في ( : القيسي نبدأ بنصوللوقوف على دلالات الصوائت في شعر ، مشاعره الممتدة وأحاسيسه العميقة

  .)1( منها) المنفى

  بفجر العمر ما زالت تؤانسنافصحبتنا 

  وما زالت �ذي البيد في المنفى ترافقنا

  ونحن �ذه الغربة

  تعشّش في زوايانا عناكب هذه الغربة

  تمدّ خيوطها السوداء في آفاقنا الغبراء أحزانا

  �دهد جفننا الأحلام تنقلنا على جنح من الذكرى

  إلى عهد مضى حيث السكون يثير نجوانا

 لائـدىالرسـاإحـخاصةوأنه، ةالشعريةنزعةالشوقوالحنينتتجلىفيهذهالقطع

، التيارتبطبهاجنيناًلأرضكاـتل، منجهةثانيةأرضهوأنهامرسلةإلى، منجهةلالمنفىلمبعوثةمنداخا

 إلىأنأجبرتهالظروفوحالت، صغيراًوعاشفيرحابهاطفلاً

وحنينهإليهأرصهالبعادوعمقشوقالشاعرإلىلإنطو،فيحياتهكبيراًحتىغدترؤيتهاأملاًزمناًطويلاًبغربتهوبينهابينه

تلكالأصواتالتيينسجمكمهاالصوتيوامتدادهامعالك،نليعبرعنهاصوتآخرسوىالصوائتـميكـاكلهامعانكبيرةل

، منالشوقوالحنيناللذينيسيطرانعلىعاطفةالشاعرلمالهائ

. وطنهلرؤيةأسطرشعريةلتعبرعنمدىاللهفةسبعةأنيكررالشاعرالصوائتستعشرةمرةفياًـنغريبـلذلكلميك

                                                                                                                                                                                     

الوضوح التام بحيث لا ) أ: (بخلاف الصوامت هي أصوات أُخْلِي سبيل الهواء أثناء النطق �ا، الأمر الذي جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص من بينها

تشيع في اللغات، كما أن أي انحراف عن أصول النطق �ا يبعد المتكلم عن الطريقة المألوفة بين أهل هذه ) ب(تخفى عند النطق، وتسمع بكامل صفا�ا؛ 

الفتحة؛ الضمة؛ (، وثلاثة قصيرة )الألف؛ الواو؛ الياء" (حروف المد"مجهورة دائماوهي ستة في العربية، ثلاثة طويلة سماها القدامى ) ج(اللغة؛ 

 ..4-3، ص1984اللغوية، غالب فاضل المطلبي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر بغداد، دط،  في الأصوات:ينظر).الكسرة

 .355/ 2الأعمال الكاملة  )1(
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، فإنذلكلايعنيأنالضعفوالوهنقدسيطرعليه؛وإذاكانالحنينقدامتلكعاطفةالشاعرفيهذهالقصيدة

  .ذلكالشوقلمنخلافي الغربةمودهـوص،ـلةالمحتـإنهيستمدقوتهوصلابتهفيمواجهلب

  )الطريق إلى الوالدة( : من قصيدةويتضحهذاالمعنىفيقوله

  رائحة الحزن والياسمينلاسمك 

  ئدةورائحة الأمم البا

  وألغي الفراقا ،فهل أتوقف حينا

  وأعقد مع صمتك الكارثيّ اتفّاقا

  و�وي على شرفات البكاء قليلا

  ؟ونجمع أيامنا الشارده

  لاسمك رائحة الموت أيتها المرأة المارده

  !والحالة البارده  فماذا عن الطقس،

، عورهبالتحديوالصمودـعشـهمـفيهذهالقطعةالشعريةيمتزجشعورالشاعربالشوقوالحنينإلىأم

، وإذاكانالشاعرقدوفقفيتوظيفالصوائتلطولهافيالتعبيرعنمدىاشتياقهوحنينهإلىأمه

في الغربة، ه للظروفالقاسيةالتييعيشهاـفإنهعادليوظفتلكالأصواتفيالدلالةعلىمدىصمودهوتحدي

 )صفاتهالوتسمعبكام، ولماكانتالصوائتتمتازبالوضوحالتامعندالنطقبهاام هل؟، بالاستفهفيرفعصوتهمدوياً

، فقداستطاعالشاعرأنيوظفهذهالخاصيةليعبربهاعنصمودهوتحديه)1(

شاعرللصوائـرارالـببتكـثسـبهالباحلوهذامايعل،منالصوائتسماعاواتالعربيةماهوأوضحـيالأصـحيثلايوجدف

، القصيدةمردوفةبالصوائتإنالشاعرقدعمدإلىاختيارقافيته فيهذهلب،ت

  .للغرضالذيينشدهمؤدياًصوتهواضحاًلحتىيظ

وأشبعت ،مكنوناتالشاعرفيهذهالقصيدةلوإذاكانتالصوائتقدساهمتفيإيصا

وذلكحينجعلهافيقافيةقصيدتهمتبوعةبص،منالتعبيروالدلالةفإنالشاعرقدأضفىعليهامزيداً؛رغبتهفيإفراغأحاسيسه

، يتلكالأصواتلتجنبصعوبةالنطقعندالتقاءالساكنينـالأمرالذييلزمالقارئبإطالةالمدف،امتمقيدللوقف

، وهذايؤديإلىصعوبةالنطق، دودوالصامتبعدهساكنـممـلهطويـفالصائتبطبيعت

، ة الصائتوبالتالييسهمذلكفيإشباعرغبةالشاعرـنإطالـصعوبةيمكـولتجنبهذهال

  . لبهاإلىدلالاتأعمقوأكملالوصوو

  )2(: أمشي ويصحبني قاتلي:وفيقصيدة

  :لحيثيقوللحياة الجديدة، توظيفالصوائتللدلالةعنمدىالتشوقوالرغبةوالانتظارـيها ف
                                                           

 ..٩١٢،٨١٢ أصواتاللغةالعربیةص )1(
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  الريح لا تبدي ولا تخفي

  ما ذا تركت لنا من الصيف

  ماذا تركت لنا من العنب

  عدنا وما عدنا من التعب

  ماذا تركت لنا من الشجر

  إننا أثرٌ على أثرها 

  تموز غاب وآب منتظر

  ماذا لدى أيلول من خبرِ؟

، تبرزمعانيالتشوقوالرغبةوالانتظار، فيهذهالقطعةالصغيرة

عدة حيثيكررهاسبععشرةمرةفي،ويعبرعنهاالشاعربتوظيفالصوائتبصورةلافتةللنظر

، يلاوـطزمنا ممايجعلهيشعربتلكالفترةمتوترامضطرباتتركالشاعر، فترةالانتظارلولع.أبيات

للاويتضحذلكمنخلا،يالانتظارـشاعرفـفترةالتوترالتيقضاهاالللذلكجاءتالصوائتطويلةالنفسلتعبرعنمدىطو

  :فيهلوالذييقولالأوبيت

  الريح لا تبدي ولا تخفي

  ما ذا تركت لنا من الصيف

، رةالانتظارالتيمربهاالشاعرـفتلوـعطـالنفسفيهاملتتكررالصوائتلتنسجمصفةطو

، فترةالانتظارلثميستمرالشاعرفيالتعبيرعنطو،نفسهأرهق والحنينالذي، عليهولتعبرعنمدىالتشوقالذيسيطر

  :لإلىأنيقو، عاشهايـالفترةالتلذلكفيطولويتمث

  لا أعود لأبقى، وأبقى

  ولا أتقي �مة من هنا وهناك

  طعنة أو

  ...شراكا

لأبقى كلمةلولع

لومنالملاحظأنالشاعرلميأتبكلمةأخرىتحم،قاللذينيكتنفانالشاعرـفيأصواتهامعانيالتوتروالقللوحدهاتحم

لأمكث، : ،مثلاً نفسالمعنى

افترةلعلىصائتينينسجمانمعطولتشتمأبقىكلأنكلمةـانذلـمعالعلمأنهمالاتخلانبموسيقىالقصيدةوربماكلأحيا،

، رة التيأرهقتالشاعروأعيتهفيالانتظارـنالفتـويعبرانع،لانتظار

ك ـإنذلـف،لشوقوإذاكانالشاعرقدأجادفيتوظيفالصوائتللدلالةعنالحنينوا

ولايست،تجاوزهإلىمعانأخرىسيطرتعلىعاطفةالشاعرفالموتحقيقةلاشكفيهالب،التوظيفلميقفعندهذاالحد
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متيقنونمنهذهالحقيقةفإنهميجزعونورغمأنالناسجميعاً،رمنهاـةلامفـللبشرنهايلحقيقةتمث،طيعأحدأنيهربمنها

  .ذكرهان ـرونمـوينف،اـمنه

  .)1( )الشجرةمرثية ( :فيقصيدتهومن ذلك ما يذكره 

  ما يعتريني ،تكبرين وأهرمُ، إني لأعلمُ 

  كطفلٍ تعدّى الثلاثينَ، والأربعينَ 

  وحلّ عليه حنيني

  ....أنا المبتلى بسوايَ، وتشييع لوزي وتيني

  على أنّ يوما سأعطيكِ برقوقهُ كاملا، فأعينوا

  ...مريضكم حتى انبلاج الهلال

، واضحلتتكررالصوائتفيهذهالقطعةالشعريةبشك

، يقـصائتضـابـسطرمنهلحيثعمدالشاعرإلىإنهاءك،ولكنالشيءاللافتللنظرفيهاهوقافيةهذهالأسطر

، فتارةصوتالياءالصائتةوتارةصوتالواوالصائتة، وعبصامتساكنـمتب

، ذينالصوتينمنالصوائتالضيقةالطويلةـومنالمعلومأنه

  .االشاعرفيقافيةأسطرهالشعريةـولأنالألفالصائتةأوسعوأخفمنهمافقدتجنبه

  .)2( ):صحيح الحياة( ويقول في قصيدته 

  أهيّءُ يومي

  وأنسج ثوب الرصيف لموتي الذي ما اكتمل

  فقد يكشف الوجه خيط الأكاذيب،

  يكشف هذا الحجل

  فلا أدع هذا الموت يمشي معي

  إلى قبُلةٍ فوقَ رأس الجبل

  ولا يذهب الوقتُ بين رياح الوعودِ 

  ...وبين حديث الهزل

شيء  جميل في العادة، ولكن عند  القيسي الأمر مختلف تماما،فبهذا الموت الذي فالإنسان  يهيئ يومه ل

لم يكتمل، تتجلى الأمورأمام الشاعر، فيتخلص من أوهامه، والوعود التي تملأ تفكيره، ويتخلص من 

خلال  فالشاعر  قرر  أن  يكسر  قاعدة  أن  الذكرياتتـنعش  الإنسان وتمده  بالحياة، ويظهر ذلك من،ذكرياته

  .تلك الصوائت التي ترتكز على بعضها البعض للتعبير عن معاناته اليومية التي ما فتيء أن يتخلص منها بموته
                                                           

 .341الأعمال الكاملة )1(
 .2/317الأعمال  )2(
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  .)1( ):العروس( ولننظر إلى قصيدة أخرى بعنوان 

يسمح لنا بأن ربما إن قراءة العنوان بوصفه يحمل طاقة فكرية هائلة، بوصفه بنية دلالية تمتلك سياقا، 

ت لامل دلاتحلقصيدة من قصائد الموت لال العنوان،فا  نفسر  النص  من  خثمل النص، لانفسرالعنوان من خ

كيف  لمفردة العروس أن تحمل معنى بما تحمل من صوائت متتالية، ف) العروس( عنوان القصيدة  متضاربة، إذ

ر والصفاء والنقاء، لكن كل هذه والسرو ، للموت، والمتعارف  عليه  أن  هذه  المفردة  تدل  على  الفرح

، فهي مدينة ووجدنا أن هذه العروس ليست سوى مدينة فلسطينية ،تبددت عندما اقتحمنا النصالدلالات 

وتحريرها بالرغم مما يولدون للدفاع عنها، ل هناك رجالمازاولكن  ،مجبولة تربتها بدم أبنائها الشهداء ،معذبة منكسرة

ا، فإن لم يبح بتلك الأوجاع بتلك الصوائت التي تنفجر معبرة عن الألم لن اعر همسً ولن يتواتى ذلك للش�ا  حلّ 

  .)2( :العروسفيقول في قصيدة . .يوصل لنا ما تشعره تلك العروس من ظلم واضطهاد

  من الرماد يولد الرجال يا عمواس

  من السقائف المهدّمة

  ترابك ا�بول بالدماء ما يزال مزهرا

  يظلّ يحمل الشذى

  على بقية الجدران يا حبيبتي والمصطبة عبيرهم يظلّ عالقًا

  عمواس يا معذّبة

  أتعلمين يا عروس

  أتعلمين عن طيورنا المغربّة

  تجيء مثل الريح والرعود والمطر

  تشيل في منقارها لجرحك الدواء

ومعتكرارذكرالموتوالاحتضار 

ــرالمـــصذكـــدخـــوكأنالشاعرق،اءوالواوالصائتتينشاعرنفسالقافيةبترددبيناليـــررالـــيك،والمنونالتيتضيقلهاالنفوس وـ

  )3( :وحدي ألهوفيقصيدةلحيثيقو،ك الأصواتالطويلةالضيقةـتبتل

  ووحديَ ألهو

  وَوَحدي أخاطبني 

  أمازلت تغْفُو؟

  وأفركُ عيني،

                                                           

 .1/234الأعمال الكاملة  )1(
 .72ص  1/، الكاملةالأعمال  )2(
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  أخرجني من نعُاسي،

  وأموت قليلا من الموتِ 

  حتى

  .لأصحو

،وتالياءالساكنةالمساحةالأكبرمنالصوائتـصلفقداحت،لوكماتبينمنقب،تترددالصوائتفيهذهالقطعة

، ىأنالصوائتالضيقةقدتكررتأكثرمنضعفيالصائتالمتسعـبمعن ،الصائتةواوـوتلاهصوتال

ن ـنأنتوظيفالصوائتالضيقةجاءللتعبيرعنحالةالضيقالتيتكتنفالشاعرحينيتحدثعـوهذايؤكدماذهبناإليهم

  .الموتأوأدواتهأومستلزماتهـقبـيتعلاـملأنالشاعرقداختارتلكالأصواتالضيقةلك، وأرىالموت

ويلجأ الخطاب الشعري عند القيسي إلى استخدام الكثيرمن الأدوات الفنية للوصول إلى أهدافه 

عين المتلقي صورة �ية تسيطرعلى كل أحاسيسه ومشاعره  وعواطفه، وتحقق فيالوقت نفسه  ليصبح في المنشودة؛

ولم .ه وبين القارئ، وشعوره بالرضا لحصولهعلى إعجاب المتلقي وقبولهق الحاجز بيناراحة للأديب، تمكنه من اختر 

غير أن هذه  .يكن ذلك إلا من تنوع الصوت في شعره ليعطي نفسه والمتلقي نفسا طويلا تعبيريا في قراءته للنص

 عنده والصورنصوصه،، وهذا ما يتميز به القيسي في النوع والدرجةاللغة الشعرية تتميزعناللغة العاديةفي  العناصرفي

تفظ بدورهالجمالي تالواحد يحذلك أن الصو . همية والموقع الذي تحتله من نص شعري إلى آخرالأتختلف من حيث 

لأنه تأثر بالأحداث من ؛ للأصواتالبارز في كل النصوص الفنية، واشتملت أشعار القيسي على معجم خاص 

القاموس في رت ثرها في كل شيء من حولها فأثأفالواقع القلسطيني يحفل بأحداث جسام، تركت حوله، 

  .قصيدة لدى القيسيال وأدخلت مصطلحات جديدة تداولها النقاد والدارسون وهم يقاربون،اللغوي

  .)1( :بحثت بأدمعي عنكم:فيقصيدةللذلكفهويقو

  وناشدت الرياح السود عن أحوالكم خبرا 

  ى ذكراكم ينداح في غور الجوانحصد

  كاحتراق مشاعل الذكرى 

  ولا من بارق منكم 

  يمنّيني وينعش قلبي المحرور بالأفياء 

  ؟ ترى ما زلتم أحياء

كالاحتراق والرياح هـقفيـأخرىتتعلاأمورًفإنهذكر؛ علاوةعلىذكرالشاعرللموت، فيهذهالقطعةالشعرية

، الضيقةوهذاماجعلهيكثرمناستخدامالصوائت، السوداء والذكرى

، شعريةوليسفيقافيتهاـطرالـشوالأسـفإنهفيح؛وإذاكانهناكحضورللألفالصائتة،طرالشعريةةالأسـيقافيـخاصةف

                                                           

 .1/47الأعمال الكاملة ج )1(



 20 : العدد����������                                                               واللغات��������������������مجلة�حوليات�جامعة��شار�����داب�

 

30 
 

، ويستمرالشاعرفيتوظيفالصوائتلتعبرعنمكنوناتهومشاعرهالدفينة. الأخيرة)أحياء(باستثناءكلمة

عابر :يقصيدةـفلحيثيقو، لاستخراجآهاتهالحزينةالنابعةمنقلبمليءبالمآسيوالأحزانصادقاًويجدفيهاملاذاً

  .)1(الليل

  إنني أحمل آلامي وأمضي 

  عبر آلاف الدروب الشائكه 

  ليس ينئيني ابتعاد 

  عنك يا ذات العيون المالكة 

  فأمديني بشوق لا يموت 

  .إنهّ حبيّ باق في قرار الأرض يا عمواس

، وت الألفالصائتةالأكثراتساعاـحظأنصنلاو،تترددالصوائتفيهذهالقطعةالشعرية

ى ـعللذاإندـوه، قدانتشرثلاثةأضعافالصائتينالضيقين

، شاعرـبالـعلىمساحةالحزنوالألمالواسعةالتيشغلتحيزا كبيرامنقللشيءفإنمايد

، وأقربهاإلىالجوفا، الأصواتنطقلوالتيتتناسبوسعةمخرجالألفالصائتةأسه

تنهدالمريضبكلمةآهفي لوهذامايعل، ثتخرجمنالرئتينبمساعدةالزفيردونجهدكبيرـحي

  .ه الحزينةـن آهاتـرعـةليعبـوإلىالألفخاص، ومرةثانيةيلجأالشاعرإلىالصوائتعامة،لشدةحالاتا

  .)2( :البدايات: ويقول في قصيدته

  اآن بكّرتُ بالدمع قبل ثلاثين عامً 

  وأيقظني من سباتي �ار

  وغشاني ضوءٌ 

  وشفّ الفضاء أمامي

  ماعدت أطيق حياة

  اعتراني ارتجافٌ 

، )أطيـــــــــــــق(ة ــــــــــــــفيهاكلمفنـــــــــــــاإلاأنمايستوق، فعلاوةعلىالصوائتالمتكررةفيهذهالقطعةوحمــّـــــــــــى ونـــــــــــــارُ، 

ل، والتيكانبإمكانالشاعرأنيستبدلهابكلمة أحتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلاأنالصوائتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكلمـ ، الدلالةالتييريدالشاعرأنيعبرعنهاتحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةأطيقـ

ـــىقـــكعلـــلذلويد،ينصوتينمستعليينمنأقوىأصواتاللغةالعربيةوهماالطاءوالقافـــفهذاالصوتقدوقعفيتلكالكلمةب

                                                           

 .2/137الأعمال الكاملة  )1(
 .2/352الأعمال الكاملة  )2(



 20 : العدد����������                                                               واللغات��������������������مجلة�حوليات�جامعة��شار�����داب�

 

31 
 

نلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و،مرارةالغربةلإلاأنهرغمتلكالقوةلميحتملوة الشاعرفيالتحم

مــا تبقــى :فيقصيدةلي حديثالشاعرعنغربتهحيثيقوـــحةفـــاضوصورة ـــأنصوتالياءالصائتةهوالصوتالمسيطرب

  .)1(لي

  ولمْ يبقَ لي ما أحارب من أجلِهِ 

  غير بيت الحياة وغير هواي

  ورواةٍ عديدين يجلون لي أمسياتي

  ألوذ به إذ أغنيّ 

  أمام خيام غُزاتي

  ولم يبقَ منيّ 

  سوى ما أنا في سبيلي إلى قتله

  .باكرا في الغداة

، نادراميتكررصوتالألفالصائتةإلاـفيحينل،فيهذهالقطعةالشعريةيتكررصوتالياءالصائتة

اـيالكلمـتكلمفـمراتكياءالمسبعومنالملاحظأنالياءالصائتةقدتكررت،واوالصائتةـوتالـةصـذهالقطعـوقدغابعنه

ني فإ،وإذاكانالأمركذلك. ..أمسياتي، أغنيّ،غُزاتي، منيّ : ت

، يذاتالشاعروفينفسهـفلرىأنلتكرارياءالملكيةدلالةعلىمايجوأ

لأأحاسيسالشاعروخلجاتهالداخليةهيمصدرقلقهوانفعالهالـيتمـفالغربةالت،وقدأعلنذلكصراحةحينتحدثعنالغربة

، جدغرابةفيذلكأولا، اكثيرً يتكررتـصائتةالتـذيعبرعنهبالياءال

  .المؤثرفيالبواطنلعلىالانفعالةوأنصوتالياءيدـخاص

، الشاعريستوحيمنالصوائتدلالاتتكشفعنمكنوناتهالداخليةلولايزا

وفيهذاالإطاريعاودالشاعرإليها ، فيذاتهمنمعانمتعددةلىرغبتهفيالتعبيرعمايجوـشبععلـوت

  .)2(ممنون:صيدةـفيقلللتعبيرعنحالةالضياعالتييعيشهاويتألممنهاحيثيقو

  لم أمتء من حَرْبة أو غربة حتى أراكْ 

  لم تُشيّعني إلى الشمس يداكْ 

  ولذا ظل �اري يابسا دون حراكْ 

  ماتواجُبتُ هذا الفلك حتى 

  .وجافاني الملاكْ 

                                                           

 .2/344الأعمال الكاملة ج )1(
 .2/115الأعمال الكاملة  )2(
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من مساحةأكبرلاحتالذيفالصائتةـوتالألـصبتكرار فيهذهالقطعةيكررالشاعرالصوائت

خمسة بينقوافيلفصلب،اءالصائتينـإلاأنالشاعرقدلونأسطرهاالشعريةبصوتيالواوواليغيره،

ماتوا وربمّا الواوالصائتةفيكلمةـيبـأسطرشعريةتنتهيبالألفالصائتةبقافيةتنته

يرجعسببمزجالشاعرلهذهالصوائتإلىحالةالضياعالتييعيشهاالشاعروماينتجعنهامنالشعوربالاضطرابوعدما

ذلك في قصائده رات عديدة نرى وملاستقرار

، مجشعورالشاعربالضياعمعشعورهبالوحدةالناتجةعنذلكالضياعفيلجأإلىالصوائتليند

ويبدوأنشعورالشاعربالحزنهوال،فيالنفسلايجوـرةعمـدلالاتالمعبـاللتلكالأصواتصاحبةالقدرةالكبرىعلىحم

خصوصا ، ذيجعلهيلجأإلىالصوائتالضيقة

فيحينبقيصوتالألفبهذهالنسبةليخلقإ،تعبرعنحزنهيالقطعالشعريةالتيـمساحةواسعةفلحيثكانتتحت،الياء

. ا شجيا ينسجموحالةالحرمانالتييعيشهاالشاعرـيقاعانغمي

، تلوينهلقصائدهبالصوائتأن يعبرعنهالتلكهيالمعانيوالدلالاتالتياستطاعالشاعرمنخلا

ن ـفعـرىأنهالمتختلنىالدلالاتـوبالنظرإل، وهيالشوقوالحنينوالغربةوالموتوالحزنوالضياعوالحرمان

ي ـيالتـفيالنفسهللالاتالصوائتعندالشاعرويبدوأنالصفاتالتيتمتعتبهاالصوائتمناتساعفيوطود

  .هذهالدلالاتالتيتضطربلهاالنفسلأهلتهالحم
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  :محمد القيسيفيشعر.)1(دلالةالصوامت

، ن تجربتهـرعـعلىإبرازقدرةالشاعرفيالتعبيلالتيتعملتعتبرالأصواتمنأهمالعوام

نهذهالقدرةفيإبرازصوتأوأصواتمـوتكم،المعنىوإبرازهفيالسياقلذلكأنللأصواتوظائفدلاليةقادرةعلىحم

، )2(عليهلديكسبالشطرلونامنالموسيقىتستريحإليهالآذانوتقبـاتقـروفأوالكلمـترددبعضالح" إذأن ،عينة

الكلماتأنغاموشعور " ة الصوتفيالدلالةورأواأن ـوقدلمسالمحدثونأهمي

، وتأثيرهاإنمايقومعلىمافيهامنصوتومعنى،اةـفوحيـمواقروفوـوارتباطاتوظ

ن ـوإذاكانتهناكثمةدلالةللأصواتيمكنللدارسأنيستشفهافإنهذهالدلالةتكم

إذ ،)3("أوالخاصةكالإطباقوالاستطالة،فيصفاتتلكالأصواتالعامةمنهاكالجهروالهمس

، وقدفهمالشعراءالمحدثونهذاالمعنى،عنصفاتهالإلىدلالةتلكالأصواتبمعزللوصوالايمكن

محمد ولميكن،دلالتهالمتميزةعنغيرهمنالأصواتلأيقنوامدىالأهميةالتييضفيهاالصوتعلىالقصيدةمنخلاو

ق ـنأعمـرعـىالتعبيـفقداستطاعأنيلونقصائدهبأصواتباتتقادرةعل، عنهذاالفهمالقيسي بعيدا 

  .المشاعروأكثرالأحاسيسشفافيةوإرهافا

  )4( :ممنونالشاعرفيقصيدةليقو

  الأشياءْ لتِنحنِ العواصفُ ورؤوس 

  لتنحنِ النسوة الحطاّباتُ،

  وحاصدات القمح باسمكِ،

  ليِنحنِ الظهر مثل قوسٍ،

  وليشقّني الهدوء في تاج غيابك الفضّيّ 

  ...سيّدة الهجرات المتتابعة

منوعة تللنظر حيثكررهاالشاعرـلافلشكـإنالمتفحصلهذهالقطعةالشعريةيلاحظانتشارالأصواتالحلقيةفيهاب

واتذات ـعنالأصمبتعدا، أنالشاعرقدلجأإلىالأصواتالحلقيةالضعيفةنلاحظ و والحاء،بين الهمزة والهاء والعين

أناسينعمونبمنزلةأعلىمنعام،شرـستوىالبـويرجعسببذلكإلىأنالشاعريتحدثعنأناسهمفوقم،الصفاتالقوية

، لصديقينوالصالحينوايتحدثعنالشهداءالذينارتقتأرواحهموعانقت أرواحالنبيين ، ةالبشر

                                                           

وإنما سمیت  .الخ....... .ویعنون بھا الحروف مثل ب ث جConsonantsالصوامت )1(
وذلك لأن الحروف عند  ،ي السمع من الصوائت وھي الحركاتبذلك لأنھا أقل وضوحاً ف

فیضیق معھ مجرى الھواء  ،في الفم والحلق والشفتین معترض النطق بھا یعترض لھا
 .یقلل من علوھا

 .١٤ص:موسیقىالشعر )2(
 .٦٣فيالنقدصلنظریةاللغةوالجما )3(
 .2/117الأعمال الكاملة  )4(
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افيختارونأرقالكلماتوأكثرهاإرهافً؛اعنكلماتشفافةعندالحديثعنهملذينيتعبونالأدباءبحثًيتحدثعنالشهداءا

، اـشاعرالأصواتالحلقيةالسهلةالتيلاتحتاجإلىجهدعضليكبيرفينطقهـارالـلذلككلهاخت، 

افة ـإض،ىالأصواتالحلقيةالمستخدمةفيتلكالقطعةيتضحأنهاباستثناءالهمزةأصواترخوةـالرجوعإلـوب

، إلىأنهاأقربإلىالهمسمنهاإلىالجهر

  .)1(والهمزةصوتمتوسطلاهوبالمهموسولابالمجهور،ةـواتمهموسـفالهاءوالحاءوالخاءجميعهاأص

ا في نفس القصيدة فيما يتجاوز الخمسين كثيرً ينالذيكررهالشاعرـوتالعـومنثمفلميبقإلاص

، ةـكالقطعـيتلـهوالصوتالحلقيالوحيدالمجهورفمرة،

، ةـةوالهمساللتينسيطرتاعلىالأصواتالحلقيةفيالقطعوإضافةإلىصفتيالرخاو

، االشاعرالأصواتالحلقيةـررفيهـيكـالتالكلمات حيثيلاحظأنمنبين،لاكصفةثالثةوهيالاستفاـهن

، بتكرار كلمة المخيم وتالخاءـيصـمتمثلتينف،لميأتبالأصواتالمستعليةمنهاإلامرتين

كماأنجميعتلكالأ،صيدةبصورةواضحةـعلىسائرالقلفيحينسيطرتالأصواتالحلقيةالتيتنتسبإلىصفةالاستفا

لذاإندـوه،ىأصواتالتفخيموالتيتعتبرمنصفاتالقوةفيالأصواتـسبإلـصواتمرققةباستثناءصوتالخاءالذيينت

وبهذاي،علىحسنتوظيفالشاعرللأصواتالهادئةالرقيقةفيالتعبيرعنعاطفتهالرقيقةتجاهالشهداءلعلىشيءفإنمايد

االلهوالوللأنهيتحدثبروحمرهفةعنأناسقدقضوافيسبي؛كونالشاعرقدتجنبالأصواتالحلقيةذاتالصفاتالقوية

كان الشاعر الراحل محمد القيسي، صوتاً بارزاً في تكريس قيم الحرية، واسماً لامعاً في عالم :" فقد قيل فيه ،طن

، اسم حالم بالعدالة الإنسانية، ومنافح شديد عنها في المحافل الشعرية الانتفاض على المسكوت عنه سياسي�االثورة و 

والمهرجانات وفي كتبه السردية وقصائده الشعرية، التي لا تبتعد بوصلتهاعن آلام المكابدة الفلسطينية ومخيالها 

الدائب من أجل استرداد المكان الحلمي، الشواطئ والقباب المذهبة، المرافئ والقصبات والمدن الشاعرية التي 

ولة بربرية للنازية الجديدة، نازية الاحتلال بكل صيغه اغتصبت وانتهكتْ وضُمّتْ وسُبِيَتْ في أكثر من صولة وج

: في قصيدةلحيثيقو،ويكررهابصورةلافتةللنظر، ومرةأخرىيوظفالشاعرتلكالأصواتفنجده  .)2("الحديثة

  )عبلة(

  هي أول الكلمات

  هي أجمل الطعنات

  ضمّت إلى ألبومها روحي

  وأهدتني الغزاة

  هي ما تجّمع في قرار البحر من أصداف

  السارين نحو البئرهي أول 
                                                           

 .٨٧الأصواتاللغویةص )1(
 .30ھاشم شفیق المغني الجوال ص )2(
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  أول من سعى بين الضلوع وطاف

  هي دمعة الأسلاف

  قفزت إلى صدري

  فأينع حز�ا الليليّ 

  جللّني

   فكيف أخاف 

  ..أعرف هي أول الأ�ار،

  أول الأطياف

  ,هي يومي المائي 

  أول من أسبّح باسمها الشفّاف

، هـعشقالشاعرلمحبوبتليدورالحديثفيهذهالقطعةالشعريةحو

، هوألحانهـودفئ،ولهوهوجعه، وسجنه، انىالشاعرفيمنحهاماشاءتمنأحاسيسهالرقيقةوالتيتمثلتفيـثيتفـحي

، وهذامافعلهالشاعر،فافةرقيقةـةشـمحبوبتهويرجووصلهاأنيتحدثمعهابلغيتحدث عنوليسغريباعلىمن

، لغين، والهاء، والخاء، والعينوالحاء،وا،ةموزعة بين الهمزحيثكررالأصواتالحلقية

ك،يعشرةمرةـرداإلااثنتـسيطرةالأصواتالمهموسةمنهاعلىالقطعةباستثناءالعينوالغينواللتينلمتالمقطعحمنويتض

بشكل رددتأصواتالحاءوالهاءوالعينوالخاءـثتـماغلبعلىتلكالأصواتماانتسبمنهاإلىالأصواتالرخوةحي

، متكرر واضح

متمثلةفيالهمزةفقطلأنهاالصوتالشديدالوحيدبينأ،ردعندهإلاإحدىوعشرينمرةـمتـأماالأصواتالحلقيةالشديدةفل

، ينـباستثناءالغلأضفإلىذلكأنتلكالأصواتفيمعظمهاتنتسبإلىصفةالاستفا.واتالحلقـص

ة ـوهذايعنيأنالشاعرقدلجأإلىالأصواتالهادئقليلا، والخاءواللتينلمترداإلا

مهاعلىالأصواتالمرققفيمعظلوبنظرةشموليةلتلكالقطعةفإنهاتشتم،الشفافةلينسجمذلكوحالةالعشقالتييعيشها

، لأصواتالمرققةقليلا بالقياس باردالأصواتالمستعليةـمتـثلـحي، ة

  :وهذاماأكدهإبراهيمأنيسحينقسمالحروفإلىقسمين

 "

وإذاكانتالأصواتالحلقيةذاتالمخرجا..)1("أحدهماينسجممعالمعنىالعنيفوالآخريناسبالمعنىالرقيقالهادئ

اني ـنالمعـرتعـلأقصىوالأوسطقدعب

                                                           

 .٣٤ص:موسیقىالشعر )1(
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كالأصواتمنرقةفيصفاتهابخلافاـهتلـتبـاتمتعـرىلمـيالحديثعنالشهداءتارةوعنالحبيبةتارةأخالرقيقةالشفافةف

  .)1(بكىالياسمين: قصيدتهأيضا في فإنالشاعرقدوظفهذهالأصوات؛لغينوالخاءاللتينتنتسبانإلىأدنىالحلق

  يُشبه الحزن مابي هذا المساءْ 

  المواعيد مسروقةٌ، لاتجيء من الوقت

  إلا ليخطفها الوقت،

  ....ليفرغ منيّ الإناءْ  حتى

، ثمانوثلاثينمرةلذكرتالأصواتالحلقيةفيهذهالقطعةبمعد

ومرة لصوتالغينمرتان، مرة يالخاءوالغينمنهاإلاـولميكنف،الأصواتالمرققةبصورةواضحةغلبةاـوقدسيطرتفيه

حيثلميردالصوتالمجهورفيهاإلاسبعمراتفقطصوتيالغي،يحضورالأصواتالمهموسةفيهاـكماف،لصوتالخاء

الغرو حيثتحدثالشاعرفيسياقهاعن،هذهالقطعةمرتينليسهناكثمةغرابةفيتوظيفصوتيالخاءوالغينو،نوالعين

، ومنثمفقدوظفالشاعرذينكالصوتينالقويين؛الأمرالذييحتاجإلىالقوةب والخوف، 

من جوالحيثيتطلبذلكالتأموالحزن، البكاء فيلافيباقيالسياقفإنالأصواتتنسجموحالةالتأمـأم

صيدته ـليعززالشاعرق،عاملويلاحظفيهذهالقطعةتكرارالأصواتالمهموسةبشك، السكينةوالهدوء

بكاء الياسمين بمزيدمنالأصواتالهادئةالتيتنسجممعحالةالتفكر

وة ـةوالرخـواتالمهموسـفالأصـوهاهوالشاعريثبتذلكمرةأخرىحينوظ.ووجعه

  )2(لأمرٍ ما: فيقصيدةلحيثيقو،والمرققةللدلالةعلىحالةالارتياحالتييشعربهاوسطالفراشات

  حينما أكتب أنسى كلماتي في الورقْ 

  وأداري جرحي مني، ولا أسأل نفسي

  كيف تحتويني إلى غرفة روحي

  هذه الفوضى

  وأحببتُ، وكنتُ 

  .وأنسنت الأرقْ 

يلاحظفيهذهالقطعةانتشارأصواتالحلقمرةأخرىويلاحظأيضاًأنالأصواتالمهموسةمنهاقدغلبتفي

الشاعريذكروبالتاليفلم،ةأكثرمنالأصواتالشديدةاازدادحضورالأصواتالرخوـكم،ورةـظهورهاالأصواتالمجه

المستعلي إطلاق، وذكر صوت الخاء المستعلي  والمفخم مرة واحدة فقط، الغينت وـص

وصوتآخراستطاعالشاعرأنيوظفهفيهذهالقطعةبصورةوا،شاعريالذييسيطرعلىالشاعرـوالـويرجعذلكإلىالج

، وتالتاءالمهموسـوهوص،ضحة
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يهذهالأسطرالشعريةليعززبهمنقوةحضورالأصواتالمهموسةوالمرقـتخداماًفـولعلهأكثرالأصواتاس،حيثكرره

، وقدوفقالشاعرفيتوظيفهلهذاالصوت، قة

ويحجمالاوممايزيدالكلمة،وينيفكأنالتاءتحنوعلىالحاءـصوتالتاءوهويحتضنصوتالحاءفيكلمةتحتلفماأجم

، ابضميرالمتكلمـةارتباطهـمنرقةالدلالمزيدا ملها

، لهالكلماتاحتواءلدىالحنانالذييستشعرهالشاعرمنخلاممايوحيبم

. الكلماتفماأرقإحساسالشاعروقداكتنفته

صفة  ىـيإلـومنجانبأخرفإنجميعالأصواتالمستخدمةفيالقطعةالسابقةتنتم

، باستثناءتكرارأصواتالاستعلاء،لستفالاا

  .ممايعززإضفاءمزيدمنالرقةوالشفافيةعلىجوالقصيدةالتيأرادهاالشاعربهذهالصورة

، وةـتبينأنالأصواتالرخقراءتي �موعته الكاملة لخلاومن

، ةـشفافيةوالرقـوالـوذلكللدلالةعلىجاستعمالاوالمهموسةوالمستفلةوالمرققةكانتأكثر

 ينـبـلفأوالتنقـأوالوصلزـسواءكانذلكبالحديثعنالشهداءأورثاءالأعزاءأوالغ

ادالشاعرفيتوظيفهالأغرـىأجأخرأصواتافإنهناك،فيالتعبيرعنالرقةوالهدوءلوإذاكانهذاهوالحاالبلدان،

  .)1(أيقونة:فمثلاًفيقصيدةبعنوان، اضمختلفة

  كان لا يعرف رأسي كيف يرتاحُ 

  فقد دار مرارا

  ورأى

  أي جرارٍ نُصبتْ 

  في الريح

  .لي

عشر مرات في خمسة أسطر شاعرـحيثكررهال، يبدوفيهذهالقطعةانتشارصوتالراءبصورةواضحة

، متوسطبينالشدةوالرخاوة، هصوتمجهورـضحأنـراءيتـوبالنظرإلىصفاتصوتالشعرية،

، ةصفةيتميزبهاهذاالصوتعنغيرهمنأصواتالعربيةـولكنهناكثم، صفتيالتفخيموالترقيقلويقب

، )2( )ررطرقاللسانللحنكعندالنطقبهـحيثيتك، وهيصفةالتكرار

؛ يجملةالأصواتالقويةـضعهفـومنالواضحأنتلكالصفاتلصوتالراءت

، القصيرة ةـكالقطعـفيتللمرالذيدفعالشاعرإلىتكرارهبهذاالكمالهائالأ

بينه وبين مستمربيننتحدٍّـدثعـيتح،التييتحدثفيهاالشاعرعنجومشحونبالصداموالمقاومةمعزمرةالمحتلين
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الحياة وكيف سيرتاح بأفكاره 

، انصوتالراءـفك،هـعلىمدىعنفلهذاالجوالمشحونبالتوتروالعنفلزمهصوتقوييدلمنها،

 دـأساليبالقوةالمتاحةوتوجيههاضلدلالةاستباحةكلذلكالصوتالذييحم

في قصائده مثال ذلك مالأسطرالشعريةـوقدأبرزالشاعرحضورصوتالراءبتكرارهفيقافيةمعظ،أوسأملدونملالحياة

  . )1(عربات أخرى:قصيدة يصف فيها ردّة فعل الشعب ضدّ الاحتلال

  الولد العفويّ المرسل كرغيف التنورْ 

  البحرية، والضلع المكسورْ  ابن السيدة

  صيّاد المعنى ومغنيّ الشوكة والعصفورْ 

يكرر الراء في المقطع 

المعلىقوةالعزموالتصميموقدعززالشاعرصوتالراءبأصواتقويةأخرىللدلالةعلىالجولحتىيتركصدىفيالآذانيدل

، فقامبتوظيفأصواتالتفخيموالاستعلاءمراتعديدة، ذييتحدثعنهـالشحون

المخطوفة،صياد،الأرض، :ابربطهامعصوتالراءفيالكلمةنفسهاكمافيالكلماتالآتيةـنقوتهـاعفمـوض

، العصفور، رالقم، خطرالضلع

أبرزهاالشاعرلتدعمبق،وىأصواتاللغةالعربيةوهيالخاءوالطاءوالصادوالضادوالقافـاتأقـحيثتجلتفيهذهالكلم

  .والعنفذاتالجوالمشحونبالتوتر، اقوةصوتالراءفيرسمتلكاللوحةـوته

  )2(أندلسيون جدا:وحين قراءتنا لقصيدة

  بشحيح من الضوء خطّوا مكاتيبهم

  ومضوا ليموتوا وحيدين في الداجيات،

  وأندلسيين جدا

  مضوا في العجيج النهاريّ، حيث الأغاني

  البنات الرشيقات مثل شمس الندى

  بشحيح من الضوء خطّوا مكاتيبهم

  ومشوا طائعين إلى المركبات

  .كالدمع صافيات لاتموتوأشياء  

ذي ـال، وسـذلكالصوتالرخوالمهم،يلاحظفيهذهالقطعةانتشارصوتالشين

فقدان نـهعـوبحديث، راتـفقدكررهالشاعرتسعم، يتمتعدونغيرهمنالأصواتبصفةالتفشي

يمتلئالفمعندنطقهبالزفيراللوتطويـشينصـيماوأنالـلاس،المعاناةلومرارتهفإنهيشيعبذلكالصوتجوامنطوالوطن
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ل لفمكباقيالأصواتالمهموسةفيمدةأطوذييخرجمنا

وهوصوتال،امنهـاقريبًساعدًـاموإذاكانصوتالشينقدأفشىذلكالجوفإنالشاعرقدوظفصوتً،منغيرهمنالأصوات

الحياة، رةخشونةـكالفقـارئلتلـسالقـحيثيلم، مراتثلاثسينالذيكررهالشاعر

معشعورهبالضيق،مهلذينكالصوتينعليهاباستخدالنيدلأشاعرـفترةالمأساةالتيأراداللوانتشارالعذابفيالجسدوطو

ا ـانلهمـولاشكأنصوتيالشينوالسينبضيقمخرجيهماقدكوالأشياء التي لاتموت، شمسـنالـم

ا ـانراهـفإنن، مجموعةأصواتالصفيرالتيتنتميإليهاالسينلوإذاماتوسعنالنجم،دورمباشرفيالتعبيرعنذلكالضيق

  )1(الذئب إلى عزلته:واضحةالتوظيففيقصيدة

  القصوىالذئب إلى عزلته 

  ينكِش أحواض الجوريّ ظهرا

  ويحدّق في الأفق

  )هِرْمان هِسّه(يسأل 

  عن رحلته في الشرق

 .ويواسي نفسهْ 

عشر مرات في ستة أسطر حيثيكررهاالشاعر، تنتشرأصوات الصفيرفيهذهالقطعةبصورةواضحة

، والزايوالسينوالشينوالصادوالظاءوالفاءجميعهاأصواتصفيرلوذلكعلىاعتبارأنالذامتتالية، 

،  )2(سبضيقمجرىالنفسـرحـىآخـوإناختلفتنسبةوضوحالصفيرفيهامنصوتإل

، فإنذلكيبررسببتكرارالشاعرلهذهالأصوات؛صفيرـوإذاكانضيقالمخرجعندهذهالأصواتهوسببحدوثال

، فالحياة لا يسودها إلا الذئاب، فيزمنالخوفمتعثراًوثيعيشمشدوداًـحي، إذيتحدثعنجومشحونبالحزن

وبالنظ.والتيتحتاجإلىأصواتالصفيرلتجعلهدائمالانتباه،امشدودًبألفاظهاـرعنهـهذابالإضافةإلىاليقظةوالانتباهالتيعب

، شاعرـرإلىغرضآخرمنالأغراضالشعريةلدىال

، دارسأنيلمسانتشارأصواتأخرىتتلاءمومضمونذلكالغرضـستطيعالـي

ونالمخالـاتكـوهن.ةـونموسيقىألفاظهحينيطرقالمعنىالعنيفغيرهافيالمعانيالهادئةالرقيقـأنتكلاوـيحاـودائمـفه

، فةبيننسبةشيوعالحروففياللغةشعرهاونثرها

كمّ على قفناقدونكونذجاالنمهوبهذ،شعروحدهاـةالـيلغـونسبةشيوعهاف

طاعأنيوظفالأصواتتبعالحيثاست،شاعروعبرمنخلالهاعنمعانمختلفةـتخدمهاالـياسـالأصواتاللغويةالتمن

وات ـفالأصـحيثوظ،وقدكانموفقا فيذلك، الدلالاتالتييريدأنيعبرعنهالصفاتهاومخارجهافيحم
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ة ـواتالقويـفيحينكانتالأصء، دلالةالرقةوالهدوللرقيقةوالمهموسةوالضعيفةفيحما

  .تعبرعنمعانيالعنفوالقوةفيشعره

  

  لخلاصةا

من ن الشاعر مانخلص إليه من خلال دراستنا لديوان محمد القيسي أ

بحيثيلمسالمتلقيالدلالاتالكامنةف،شعريـابهمالـقدوجهواعنايتهمإلىاختيارالأصواتالتيتتلاءموطبيعةخطالذين

، وات المكونةلبنائهالشعريـبللأصـهالمناسـتوظيفلينفسالشاعرمنخلا

إذباتتتحولاتالبنىالصوتيةوأشك،عنبعضالدلالاتالتيتختلفباختلافنظامالأصواتلكشفالدراسةلوخلصت

حيثتتمازجالأصواتفيإطا،هفاعليةالخطابالشعريالمعاصرـوتوج،ةـالدلاللالتيتشكلامنأهمالعوامالهاوتواليه

 ةـتجربـلخاصةأنلك،لتعبربذلكعنتجربةالشاعر؛ترتبطبسياقهاالشعريألفاظا للتشك؛اصـوتيخـامصـرنظ

والبحث يخلص إلى أن  .يتناسبمعالغرضالشعرينظاماصوتياخاصا

سواءكا،ةـشفافيةوالرقـوالـوالمهموسةوالمستفلةوالمرققةكانتأكثراستعمالاوذلكللدلالةعلىج،وةـالأصواتالرخ

البلدان، ين ـبـلفأوالتنقـأوالوصلزـنذلكبالحديثعنالشهداءأورثاءالأعزاءأوالغ

وقد ، توظيفهالأغراضمختلفةادالشاعرفيـفإنهناكأصواتاأخرىأج،فيالتعبيرعنالرقةوالهدوءلوإذاكانهذاهوالحا

كشف البحث أن 

 ؛ويرجعذلكإلىنشأتهالقروية،ةـعراءالأرضالمحتلـنشـرمـوتجربةمختلفةعنكثي،تميزبخصوصيةعميقةالشاعر

محمد الوقوفعلىالبنيةالصوتيةفيشعروقد استطعنا  ،هوانعكسعلىإيقاعهالصوتيـتجربتلقـذيصـرالـالأموغربته،

، ههذهالبنيةمندلالاتمختلفةباختلافالغرضالشعريوماتوحي،اطعـمنحيثالأصواتوالمق،القيسي

إلى بعض ضها ـواتبعـوذلكبضمالأص،اللغةلفيتشكيلالصوتاللغويالعنصرالأوفيعتبر

ذه ـرتبطهـومنثمت،الوحداتالدلاليةلمنتظمحتىتتألفالكلماتالتيتشكلبشك

وهذا ،توالكلمةولكنتبقىهناكثمةمرحلةبينالصو.اللغةالتييتداولهاالناسفيمابينهملالكلماتعبرنظامالنحولتشك

  .ما وصلنا إليه من تغير الصوت بتغير الغرض الشعري عند محمد القيسي في شعره
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